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السؤال

، وقلّت ابتسامتي ، وأشعر أن الناس انفضوا من حولي ، والآن صرت أحاول ترميم عندما التزمت أصبحت جاداً جداً
العلاقة مع عائلتي وأصدقائي ، واستعادة الثقة ، والودّ من جديد ، وأني على عهدي من حسن المعشر ، وخفة الروح

، وحضور الدعابة ، ولكي يكون ذلك أيضاً سببا في دعوتهم ، وهذا كله بالطبع في إطار الحدود الشرعية ، فهل
عتبر تعبداً أؤجر عليه ؟ عودتي والاختلاط معهم يُ

الإجابة المفصلة

المؤمن حسن الخلق ، طيب المعشر، لين الجانب ، باسم الوجه ، يألف الناس ويألفونه ، يجدون في خصاله الحسنة
صفات أهل الإسلام ، وعنوان الالتزام بشرائع الدين ، فلا هو بالفظ الغليظ ، ولا هو بالرخو السخيف ، ولا يرضي

الناس بسخط الله ، ولا يخاف في الله لومة لائم ، لا تمنعه الاستقامة من الابتسامة ، ولا تحجزه عن الدعابة
والطرفة المليحة ، ولا تدعوه إلى الاعتزال عن الناس وعدم مخالطتهم ، ولكنه يخالط الناس ويسلم عليهم ويبتسم

إليهم ويصافحهم ويمازحهم ويحسن معاشرتهم ، ويجعل من ذلك سبيلا إلى دعوتهم ونصحهم وإرشادهم ، فهو
قريب من الناس غير بعيد عنهم ، يعايشهم ، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم ، فتجده لأخيه المسلم أخا معينا ،

وصاحبا وفيا ، وصديقا حميما ، يفرح لفرحه ، ويحزن لحزنه ، ويواسيه إذا أصابه مكروه ، فلا تجد أحدا هو أنفع
للناس من المسلم المتأدب بأدب الشريعة السمحة .

وقد دلت السنة على جملة هذه الآداب الكريمة ، والأخلاق الحسنة ، نذكر منها طرفا يسيرا :
( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رِيِّ قَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ فروى الطبراني في "المعجم الأوسط" )4422( عَ
لَفُ ( ؤْ لَا يُ أْلَفُ وَ نْ لَا يَ نَّا مَ سَ مِ لَيْ ، وَ ونَ لَفُ ؤْ يُ ونَ وَ أْلَفُ ينَ يَ ا، الَّذِ نَافً ئُونَ أَكْ طَّ وَ ا، الْمُ قً لَا مْ أَخْ هُ نُ اسِ انًا أَحَ نِينَ إِيمَ مِ ؤْ لُ الْمُ مَ أَكْ

وحسنه الألباني في "الصحيحة ")751( .
ا( أي : اللينون الذين لا يتأذى بهم من يصاحبهم . نَافً ئُونَ أَكْ طَّ وَ ومعنى )الْمُ

وا النَّاسَ عُ مْ لَنْ تَسَ نَّكُ : )إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْهُ ، عَ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البزار )9319( عَ
. ) لُقِ نُ الْخُ سْ حُ هِ وَ جْ طُ الْوَ مْ بَسْ نْكُ مْ مِ هُ عُ سَ نْ يَ لَكِ ، وَ مْ الِكُ وَ بِأَمْ

وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" )2661(.
: ) إِنَّ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ا، أَنَّ رَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وروى البخاري )6927( ، ومسلم )2593( عَ

اهُ ( . وَ ا سِ لَى مَ ي عَ طِ عْ ا لَا يُ مَ نْفِ ، وَ لَى الْعُ ي عَ طِ عْ ا لَا يُ قِ مَ فْ لَى الرِّ ي عَ طِ عْ يُ ، وَ قَ فْ بُّ الرِّ حِ يقٌ يُ فِ اللهَ رَ
مُ رُ حْ نْ يَ مْ بِمَ كُ رُ بِ : ) أَلَا أُخْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ وروى الترمذي )2488( عَ
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. ) لٍ هْ نٍ سَ يِّ رِيبٍ هَ لِّ قَ لَى كُ ، عَ هِ النَّارُ لَيْ مُ عَ رُ نْ تَحْ لَى النَّارِ أَوْ بِمَ عَ
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

لَوْ أَنْ ئًا، وَ يْ وفِ شَ رُ عْ نَ الْمَ نَّ مِ رَ قِ : ) لَا تَحْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ لِيَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ رٍّ نْ أَبِي ذَ وروى مسلم )2626( عَ
. ) لْقٍ هٍ طَ جْ اكَ بِوَ ى أَخَ لْقَ تَ

ةٌ (، قَ دَ يكَ لَكَ صَ هِ أَخِ جْ ي وَ كَ فِ مُ سُّ بَ : ) تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رٍّ قَ نْ أَبِي ذَ وروى الترمذي )1956( عَ
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

ا ونِهَ نْ بُطُ ا مِ هَ ورُ هُ ى ظُ رَ ا تُ فً رَ نَّةِ غُ ي الجَ : ) إِنَّ فِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ لِيٍّ قَ نْ عَ وروى الترمذي )1984( عَ
امَ أَدَ امَ ، وَ عَ مَ الطَّ عَ أَطْ مَ ، وَ ابَ الكَلَا نْ أَطَ : ) لِمَ الَ ؟ قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ يَ يَ نْ هِ : لِمَ الَ قَ ابِيٌّ فَ رَ امَ أَعْ قَ ا( ، فَ هَ ورِ هُ نْ ظُ ا مِ ونُهَ بُطُ وَ

. ) امٌ النَّاسُ نِيَ لِ وَ لَّى بِاللَّيْ صَ ، وَ امَ يَ الصِّ
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَلَ النَّبِيَّ صَ لًا سَ جُ ا " أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ و رَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى البخاري )12( ، ومسلم )39( عَ
. " ) رِفْ نْ لَمْ تَعْ مَ فْتَ وَ رَ نْ عَ لَى مَ لاَمَ عَ أُ السَّ رَ قْ تَ امَ ، وَ عَ مُ الطَّ عِ طْ : )تُ الَ ؟ قَ رٌ يْ لاَمِ خَ أَيُّ الإِسْ

لَّمَ قال : ) إِنَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ وروى البخاري )6035( ، ومسلم )2321( عن عبد الله بن عمرو عن رَ
ا ( . قً لَا مْ أَخْ نُكُ اسِ مْ أَحَ كُ ارَ يَ خِ

قال النووي رحمه الله :
رِيّ : صْ ن الْبَ سَ الَ الْحَ ائِهِ ، قَ لِيَ أَوْ الَى وَ عَ اء اللَّه تَ يَ ة أَنْبِ فَ وَ صِ هُ به ، وَ احِ يلَة صَ ان فَضِ بَيَ لُق ، وَ ن الْخُ سْ لَى حُ ثّ عَ يهِ الْحَ " فِ

ه . جْ ة الْوَ قَ لَا طَ ى , وَ لْأَذَ كَفّ ا وف , وَ رُ عْ ل الْمَ لُق بَذْ ن الْخُ سْ ة حُ يقَ قِ حَ
مْ نْهُ لْم عَ الْحِ الهمْ ، وَ مَ تِ احْ مْ , وَ هِ لَيْ اق عَ فَ لْإِشْ ا مْ ، وَ د لَهُ دُّ وَ التَّ ر ، وَ الْبِشْ يلِ وَ مِ ة النَّاس بِالْجَ الَطَ خَ وَ مُ اض : هُ يَ ي عِ اضِ الَ الْقَ قَ

ة " انتهى . ذَ اخَ ؤَ الْمُ ب ، وَ ضَ الْغَ لَظ وَ ة الْغِ انَبَ جَ مُ مْ ، وَ هِ لَيْ الَة عَ طَ تِ سْ الِا ر وَ بْ ك الْكِ تَرْ ه ، وَ ارِ كَ ي الْمَ مْ فِ هِ لَيْ ر عَ بْ الصَّ , وَ

فما عزمت عليه وشرعت فيه من معاودة الابتسامة ، واستعادة الثقة ، وحسن العشرة ، وحضور الدعابة ،
والاختلاط بالناس ، في حدود الشرع ، بغير إفراط ولا تفريط ، مع استصحاب النية في ذلك لدعوتهم ونصحهم
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر : سداد في الرأي ، وحكمة في التعامل ، وخطوة جادة في طريق الدعوة .

ومن تحلى بخلق أهل الإسلام ، فخالق الناس بخلق حسن ، وخالطهم ، وتقرب إليهم ، يفعل ذلك ابتغاء وجه الله ،
وليتسنى له أن يدعوهم وينصحهم ، فهو مأجور من جهتين : من جهة التحلي بالخلق الحسن ، ومن جهة التقرب

إلى الناس وفعل ذلك لدعوتهم ، لا ليصيب منها عرضا ، أو يقضي منها وطرا .

وانظر السؤال رقم : )122505(، والسؤال رقم : )114437( .
والله أعلم .
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